الل قال جهن :اماللف ليقي لكل عت عه اله الللقد والكمرة يدن ذلكه سجاه 
وتعالى شفاعة الشافعين» كما قال: ١‏ قل يِه لَه عا لما مك ال وا لور 23 
لغوت 8 214 وهي حقة ثابتة في القرآن والسنة» لا ينكرها إلا من حرج عن 
سبيل أهل الحق» فخالف الكتاب ونبذ السنة» وسلك مسلك أهل البدعة. 

وسأتكلم في هذا المبحث عن بحمل معتقد أهل السنة في الشفاعة وثبوتًا لأهل 
اللوسيدم قينا غن أهل العرك ل عرض اتقرير اه الفيع أن عمد نايع الدون السدف 
رحمه الله لسلفه الصالح في ذلك. 

فإن أهل السنة والجماعة موقفهم في ذلك هو ما أوقفهم عليه ربُهم في كتابه وعلى 
لسان نبيه وَلدٌ » فهم يؤمنون بأنها حق» يسعد بّما المؤمن يوم القيامة» ويحرّمها الكافر 
والمشرك» وأنما فضل من الله تعاللى وإحسان» وليست هي كشفاعة الشافعين في الدنيا عند 
الملوك» ولا ُطلب إلا من الله فلا ُطلب من الأضرحة والقبور والأموات» ولا من 
الأشاء والماطين والأرلياء يذل ما نال ومن انواع القربات والعنادات» من الذايخ 
والنذر» وما أشبه ذلك» فهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة» وشفاعة منفية» والمثبتتة 
منها أنواع» وتفصيل ذلك وما يتبعه يتضح من خلال ما سيأن: 

اللعاتق الفط كب قاد ارو مارو كز لقوق با لاك العو عير وف ندال 
على مقارنة الشّيئين» من ذلك الشّفع لاف الوثر )2 


.)5 5( سورة الزمر:‎ )١( 


الك١‎ 


وأما في الاصطلاح: فقد احتلفت عبارات المعرفين لماء فقيل: ( هي: السؤال في 
التَحاوّز عن الذنوب والحرائم )"© وهذا التعريف يقصر عن جانب جلب الخير» ويحصر 
في دفع الشر. 

ونقل الإمام السفاريئ رحمه الله عن بعضهم أنما: ( سؤال الخير للغير )7 وهو 
عكس الأول؛ حيث يقصر عن جانب دفع الشر والمضرة» ويحصر في جلب الخير. 

وعليه فإن كل التعريفين فيه نقص» وكمال التعريف هو الجمع بينهماء فيقال: 
الشفاعة هي: التوسّط للغير بحلب منفعة» أو دفع مضرّة.0" 

وقد احتلف الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول المشركين والنصارى ولمبتدعين من الغلاة في المشايخ 
وغيرهم: وهو أنهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

القول الثاني: وهو قول المعتزلة والخوارج: حيث أنكروا شفاعة نبينا يْدُ وغيره في 
أهل الكبائر. 

القول الثالث: وهو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة: وهو أنهم يقرون بشفاعة 
نبينا كلهُ وغيره في أهل الكبائر» ويقبلون غيرها من أنواع الشفاعة بشروطها.”) 

ولأهل السنة في إثباقم الشفاعة أقوال كثيرة» يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه 
الله في بيانه لاعتقاد أئمة أهل الحديث: ( ويقولون إن الله يخرج من النار قوماً من أهل 
التوحيد بشفاعة الشافعين» وإن الشفاغة حق )©. 


.)4865/؟١( النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهيّة: للسفاريئ: (؟/4 .)5١‏ 

(5) وبه عرّفها الشيخ محمد بن صال العُثيمِين في: شرح لعة الاعتقاد: (ص8١١)‏ ؛ وفي تعليق 
مختصر على كتاب لعة الاعتقاد: (ص55). 

(4) انظر هذه الأقوال في: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز: (ص5١7).‏ 

(5) اعتقاد أئمة أهل الحديث: لأبي بكر الإسماعيلي: (ص”" 5 ). 


ك7 


وهذا يدل على أن الله تعالى هو الذي يُخرجهم من النار» وإخراجه إياهم منها 
يدل على إذنه لأن الله تعالى لا مُكرة له. 
ويقول الإمام أبو عثمان الصابوئ رحمه الله: ( ويؤمن أهل الدين والسنّة بشفاعة 
الرسول ولو لمَذنبي أهلٍ التوحيدء ومرتكي الكبائر» كما ورد به الخبر الصحيح عن 
ا 
رسول الله عي ا 
ففيه ذكر موقف أهل السنة في إعافهم بالشفاعة» وأنها حق ثابتة بالأدلة. 
ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ( والشفاعة الى ادخرها لهم حق, 
كما روي في الأخبار )"©. 
وفيه إشارة إلى أن الشفاعة قسمان: شفاعة أخروية» وشفاعة ذنيوية. 
وقد ذكر شارح «العقيدة الطحاوية» ابن أبي العر الحنفي رحمه الله للشفاعة أنواعا 
عدة) هى: 
.١‏ النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العٌُظمىء الخاصة بنبينا يله من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 
؟. النوع الثاني: شفاعته ولو في أقوام قد تساوت حسناقم وسيئاقم» فيشفع فيهم 
ليدخلوا الحنة. 
“. النوع الثالث: شفاعته كلِوٌ قي أقوام آخرين قد أمر بم إلى النار أن لا يدحلوفا. 


5. النوع الرابع: شفاعته وْوٌ في رفع درحات من يدخل الحنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعماهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة» وخالفوا فيما 
عداها من المقامات. 


ه. النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدحلوا الجنة بغير حساب. 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوي: (ص8ه). 


(؟) متن العقيدة الطحاوية: (ص١).‏ 


رك 


. النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دحول الجنة. 

8. النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته. ممن دخل النار» فيخرجون منهاء 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد في علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» 
فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممن علم ذلك واستمر 
على بدعته» وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 


فهذه هي الأنواع الثمانية للشفاعة الي ذكرها الإمام في هذا المقام» وأشار إلى 


أنها كلها ثابتة في الأخبار 20 
إلى غير ذلك من أقوالهم في مسألة الشفاعة وإثباقم لماء مع نفيهم إياها عمن نفى 
عنهم القرآان. 


.)585-١79ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز:‎ )١( 
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© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


الذي سار عليه الشيخ السندي رحمه الله تعالى في باب الشفاعة هو ما سار عليه 
أهل السنة والجماعة؛ فقد كان بذلك مقتفياً آثارهمء متبعاً مهم بالإحسانء ولم يخالفهم في 
شيء من مسائل الشفاعة» وسنعرف جهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ما 
يتعلق بالشفاعة من خلال المسائل التالية: 


© المسألة الأولى: إِثُبانّه شفاعة الرسول يل : 

رم ا هه اسبفا ل أن ذم الشفاعة + للرسول ا اه 
0000 ل 

فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن نبينا محمدا 2 يشفع يوم القيامة» إلا أن هذه 
الشفاعة المباركة :ل الما إلا الموتحةة كما سيافة. 


© المسألة الثانية: بيانه من يستحق شفاعة الرسول و : 


بين الشيخ أن شفاعة الرسول كلل إنما هي للموحد الذي أخلص جميع جميع عباداته لرب 
050007 وليست هذه الشفاعة للمشرك الذي عَبَد مع الله إهأ آخر. 


جر رو رسيد وادا لسري وري بات ااا 
وهو أنه قال: قلت َا رَسُولَ للها مَنْ أُسْعَدُ الئاس بِشْفَاعَتِكَ يوْمَ القَِامَة؟ قال رَسُول 
الله لله لْقَد ظَنَنْتْ يا أَبَا هُريرَة أن لا يَسسألني ا ل ار 


)١(‏ توحيد ربا (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص47). 


"1 


مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيثْ؛ أَْعَدُ النّاس بشَفاعِتِي يَوْمَّ القِيَامَةِ مَنْ قال نَا 
حالصا مِنْ قلبه» 7 نفسه )ه0". 

قال الشيخ في شرح هذا الحديث المبارك: ( غلم أن المونحه ينال التتفاغة” كتعمة 
عظيمة» واتفاق أهل السنة قائمٌ على أن شفاعة رسول الله يليِهُ حق» ولذلك فإنه كلما 
كان اكاك قررا ‏ فق ركقريدة وكيد كلجا" كان الحو الساهة حبار 5 0 

فتبين أن من أهم أسباب حصول شفاعة الرسول وله تحقيقَ التوحيد والابتعادة عن 
الشرك» حيث اتضح من كلام الشيخ أن هذه الشفاعة يسعد يما الموحٌدون, ولا ينها 
المشركون؛ فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» من الأولياء والصالحين» ومن كان يعبدونهم 
ويتقربون إليهم بأنواع القربات في الدنيا من دون الله عز وجل» كما حكى الله سبحانه 
وتعاللى ذلك 0 المشر كين ومعبوداتهم الباطلة في قرآنه المجيد» حيث يقول: َالْوأوَهم فيا 
يحْتصِمُونَ (/0) اننا لتى صَكئلٍ مين (80) إذ شَوَيكم رب الْلمِينَ (0) وَمَآأْصَلا إلا الْمجَرمُون 

01 هَمَالَنَا من سَفِعِينَ () ولاصدد وي 0 274 . 

قال الشيخ في شرح هذه الآيات الكريمات: ( يختصم المشرك وما كان يُعبد فيما 
بينهم؛ فيقول العابدون: إن كنا لفي ضلال مبين» إذ سوّيناكم برب العالمين» وما أَضِلنا 
إلا المحرمون أمثالكمء فما لنا الآن من شافع ولأاتاموى تلوق الف كورة فم هده الاة 
لكرفق در كي ترس على «اللقلااةا مله تيان رر لصلاور اوداق تال 
الموحّدين» وإلا فلا تنفعهم الحسرة ولا الندامة يوم القيامة )7©). 


.)59 برقم‎ 5١/١١ رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب الحرص على الحديث:‎ )١( 
(؟) توحيد ربا (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص57)» وانظر منه: (ص ه ه).‎ 
0 سورة الشعراء: ليس‎ 09 


(4) توحيد رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص77). 


ككل 


فشي أن الله سبحانة وتعال إغا جعل الشفاعة للموحد المحلض»: وأما المشرك. .فلا 
شفيع له. وليس له إلا الندم والحسرة» ولا ينفعه من كان يعتقد فيه أنه منجيه يوم القيامة 
من عذاب الله تعالى وأنه سيّدعله الجنة» بل يقع في عذاب الله تعالى ومّقته وسَّخخّطهء كما 
قال سبحانه: ج إن آل كُدَرُوأ يسَادَوَ ب لْمَقَتُ لَه كر من مَنَيَكْ أنَسْنَحَكم إذ 
شعو ِل لمن فتَكقرويت )الوأ ربا اسن وحن أنسَِ فَأعارَضَ يوبا فَهَلُ 
إل تيع قمعل كلك تقر ذا بق اذه مند تسكتزتر ون در بود يوا 
َْكْم يِنْعَي احير 0400 فلا يكون شيء إلا بحكمه تعالى ومشيقته وإذنه. 

وهذا ما يقوله الشيخ السندي رحمه الله في شرحه لهذه الآيات البينات: ( المشرك 
لام يقع بسبب ظلمه هذا في العذاب الشديد يوم القيامة» ولا ينفعه أحد ثمن كان 
يعبده» ولا تنفعه المزارات الى كان ند النهاه فحينئل فاسع على حاله وكقيت: نفينيهة 


ََ و مده 


كما قال الله تعالى: «/ ووم يَعَضُ لظ إِلِم عل يَدَيْهِ 74 فيّنادي منادٍ عن الله تعالى: أنكم 


3-3 


مهما مَقَكُم أنفمكم فإن مقت الله أكبر من مقتكم أنفسّكمء وذلكم بأنه إذا دُعيتم إلى 
التوحيد كفرثم» وإذا دُعِي الله وحدّه غضبتم» ورفضتم قبول دين ليس فيه إلا التوحيد؛ 
ولأ تود قيةاشائية الشركة بول اتقبلوا إلا دين الشترك: فالعويرا لان ارا كه شعو 
لكم حوائجكم, ولكن هيهات هيهات.. بل ليس لهم من الأمر شيء» ولله تعالى الحكم 
والت 0 

فاتضح أنه ينبغي للعباد أن لا يرجوا النفع والشفاعة من غير مالكها الله تعالى» ولا 
كود عار ل ١‏ وزاا ٠‏ شفاعته» بل عليهم أن يخلصوا العبادات لله 9 العالمين» 
0 في دار كرامته بنيل شفاعة الشافعين» لأن الأمر بيد الله تعالى» ولا شفاعة عنده 


إلا بإذنه ورضاه. 
)١(‏ سورة غافر: .)١5-1١١(‏ 


0( سورة الفرقان: .)١17(‏ 


(5) توحيدٍ ربائي (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (صه١77-1).‏ 
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© المسألة الثالثة: بيانه لبعض الطرق الخاطئة عند الناس لنيل الشفاعة: 

لما ذكر الشيخ رحمه الله أن توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه أعظم 
ما تنال به الشفاعة يوم القيامة أشار مع ذلك إلى أمور يظنها بعض الجهلة من أسباب نيل 
الشفاعة» وهي في واقع الأمر أمور بدعية خرافية أو شركية» وليست هي مما ينال يما 
الشفاعة. 


يقول الشيخ في بيان بعض هذه الأمور: ( الطرق المختلفة الي تُختار لحصول 
الشفاعة» مثلا: 


© إقامة محفل الميلاد. 
© وتقبيل الإبهام عند قول المؤذن: امعيد أن مدا رسول الله 20 
6و نشاف الا ناشيت المتلووة بوالعلى و الشن كياك: 


كل هذه الأفون :شيع وقافدة عله :نول له ييل البهنا: إلا اوهزة الله تعال : ررق 
لله تعالى الجميع نعمة التوحيد )0©. 

فالشفاعة تُتال بالأسباب الشرعية بعد فضل الله سبحانه» وأما الطرق البدعية 
اتقوافية فييزت انال ناا السفناعة. 

وخلاصة ما تقدّم من تقرير الشيخ السندي رحمه الله لعقيدة أهل السنة في مسألة 
الشفاعة» أنما من الأمور الثابتة عندهم» وقد ذكر منها شفاعة رسول الله يَلدٌ يوم القيامة: 
وأنما تكون للمؤمن الموحٌّد الذي لا يُشرك بالله شيئاء دون المشرك» فإن الشرك من الموانع 
للشفاعة» كما أن من موانعها ارتكاب البدع والغلو» فلا تنال الشفاعة بذلك» وإنما تنال 
بالأسباب الشرعية الى أهمها التوحيد والاتباع. 


)١(‏ تقبيل الإإكامين عند سماع شهادة المؤذن ثم مسحهما على العيون أمر رائج في بلاد الهند والسند 


عند الفرقة البريلوية إلى يومنا هذاء ويعتبرونه احتراما للنبي وليه » وهو من الغلو الواضح فيه. 


(؟) توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين المتديئ: (وصى” 2‏ ). 
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والشيخ حيث جعل أصله في هذا الباب هو التمسك بالكتاب والسنة» ولزوم 
طريق أهل السنة والجماعة» المبنية على منهج الصحابة والتابعين» وما مضى عليه 
الأسلاف من الصالحين» كان على الحق 00 تحانبا سبل المفترقين المبتدعين. 


)ك7 


المبحث الثاني عشر 


فك اك يع الداس اتسين لؤماذة فق الشرك بالل عر وححل متعاء غين ابن 
تعالى من الأنبياء والأولياء والصالحين» الأحياء الغائيين منهم أو الميتين» أو بصرفهم أنواعا 
من العبادات لغير الله تعالى» وسَترُوا شركهم هذا بستار ””التوسل“ » وقالوا: ليس دعاؤنا 
منهم إلا توسلا يهم إلى الله عز وحلء لا أنّا نعبدهم أو نعتقد فيهم من صفات الربوبية أو 
الألوهية شيئا. 

ولما كانت هذه الشبهة وأمثالها من الشبه ما ضرر عظيم على الناس السذجء بل 
وعلى بعض من ينتسب للعلم وأهله؛ وها عاقبة وخيمة؛ لما كان الأمر كذلك عقدت هذا 
المبحث لتتبين من خلال ما سيأتٍ فيه من كلام السلف وتقرير الشيخ السندي رحمهم الله 
حقيقة ذلك» وتنجلى حقيقة التوسل والوسيلة الى أمرنا الله سبحانه با في قرانه امحيد, 
حيف 40 رلك كرا انتوا ننه راكوا ركد الرعيةة تكية زا ى سار 
رقع بدك رق كايا سفن ذلك 

وسأبدأ هذا المبحث بذكر مجحمل معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتوسل» ثم 
أردف ذلك يما قرره الشيخ السندي رحمه الله تحاه هذا المعتقد. 

فأما التوسل عند أهل السنة والجماعة فهو من الأمور الى يتعبدون بماء ويتوقفون 
فيه عند. حَدّه الشرعى» ولا يتجاوزون ذلك» فيثبتون ما أثبته الله تعالى ق. كتابه من 
أنواعه, أو على لسان نبيه كَلهُ » ويمنعون ما سوى ذلك ويعتبرونه من التوسل الممنوع؛ 
وسيتضح تفصيل ذلك فيما يلي: 


10( سورة المائدة: .)١5(‏ 


اا 


إن “قر تمر لاطعا ابي قافا نين البقلمية بق اقول تسب هو هنم ناورك 
على المعيئ الحقيقي له» وعدم فهمه في اللغة والقرآن» فإن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره؛ وما لا يتصور على حقيقته يقع الاضطراب فيه» فقد يطلقه بعض الناس على 
الأنتفاثة يعبر اده بودهاتة ورهاتري الاعانة نه وعللي الغون:والمدف من وها أشه 
ذلك من صرف أنواع العبادات لغير الله تعالى» فيقلبون بذلك الحقائق» ولذا فإ 
سأعرض هنا معناه اللغوي عند العرب» وكذلك معناه المراد في القرآن. 

فالتوسل لغة: له عدة معان: 


ع 


أ التقرنت 8 الشىء بشىء: بعمل») أو كتاب» أو قرابة) أو سبب آخر. أ هو 
التقرب إلى شيء بوسيلةٍ أيا كانت. ووسّل فلان إلى ربه وسيلة» وتوَسّل إليه 
بوسيلة» أي: تقرّب إليه بعمل» ووَّسّل إلى الله تعالى توسيلا: عَمِل عملا 
تَقَرّب به إليه. 

ب- الشفاعة: يقال: شفعت: إذا كنت متو سلا له. 

ت- السرقة: يقال: أحذ فلان إبل فلان واد أي سرقه خفية. 

والوسجلة والوافيلة اخؤلة عي النلك ونال وجنةه: بالف( فهرو لز ساف الو ملة 

ا 

والقربى." ' 


وأما التوسل في القرآن: فقد وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطتينء 


-ه 
زر اس لو وصاس عو 21 رض سم بلإسمة 


١ 1‏ ان عرس مر 5 204 ص2 جر آ هآ ته 0-82 
قا قوق اللدقيال م كايا لد امنا انكو الله امتقو إلحه الوييلة وجحهدقا فق 
آ # له ومح غ2 ميو 


ميلو لكَلَكُمْ تُلِخُوت (150 24 وقوله جحل شأنه: ج( أوليِك از نَيدَعُوت يَيتموت 


4 من ومنل لوم 6ل و د و 2 سه و سس له يس لوخ د ره ص حت لو اصح بر 0١‏ 
ِل ريه الوسيلة أَهم قرب وَيرْجوترحسَنَهُ: ويكَا فو عَذَابَهة إن عدَاب رَيْكَكانَ حذورا (1)50 74" . 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط: بجموعة المؤلفين: باب الواو (ص”7”*١٠)‏ ؛ وكتاب العين: للخليل 
الفراهيدي: .)"10/1١-1/0/4(‏ 
0( سورة المائدة: .)١5(‏ 


() سورة الإسراء: (517). 


ااا 


ا 


ومعين التوسل أو الوسيلة في كلا الموضعين هو: القربة» أي: القربة إلى الله بالعمل 
ما يرضيه؛ فأما الآية الأولى امال لمرو حورا عباتو اير جامد بو ميل اللصيري 
والما ف وغيرهم من السلف رحمهم الله 0 ا 5 
الآية: اليو ارد زليه العمل ا و 

وأمانالآنةالنانية فقون معن اوسيل فيها دوه مريت" نوو ل الآية يفول هيك الله 
بن مسعود ه: (( نزلت في فر من العَرب و يعبدون نفراً مِن اللمين» فأسلم الحنيُون» 
والإنسُ الذين كانوا يعبدوهم لا يشعرون ))0" 

قال شافط ابن بحس برخ انهه أنه اسم الانس الذين كائوا يفدوة اندر 
على عبادة الحن» وان لا يَرضّونَ بذلك» لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى 
ركنم الرسيلة ترم وهاذا هو تدان فسن ليوا 

وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة في | 5ك قيوة نهنة ونقريه به إن اله قا 1 
ولذلك قال: © يَيْتَهْورت » أي: يطلبون ما يتقربون به إلى الله من الأعمال الصالحة 
ويبتغون به مرضاته.”) 

فتلخص من ذلك أن التوسل في القرآن في هاتين الآيتين التقرب إلى الله مما يرضيه 
من الأعمال الصالحة والعبادات» وهو النوع الأول من التوسل» وهو توسل المتوسل بعمله 
الصالح؛ كأن يقول: اللهم إن أتوسّل إليك بإماني بك» واتباعي ومحبى لنبيك محمد وله أن 


.)٠١7/9( انظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير:‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: .)1٠7//(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» تفسير سورة الإسراء (85/5 برقم .)57١‏ 
)0 فتح البارق: لايم حجر العسقلاني: 7/8 ؟). 


(5) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه: لالالباق: و(صة .)١‏ 


ال 


تُدخلئ الجنة. فهذا توسل مشروع؛ لأنه توسل المتوسّل بعمله الصالح الذي عمله ابتغاء 
500 

النوع الثاي: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنء أو بصفاته العليا؛ ومثال ذلك: أن 
يقول العبد في دعائه: اللهم إن أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لي وترحميئ. 
فيطلب مغفرته متوسلا إليه باسمه ““الغفور““2 وعغفرته» ويطلب رحمته متوسلاً إليه 
باسمه " الرحيم” وبر حمته» وهكذا في سائر حاجاته؛ يتوسل إليه .مما ناسب المقام من أمائه 
وصفاته» وقد تقدم في المبحث الأول من هذا الباب أن من القواعد في باب الأسماء 
الحسئى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصافء فالتوسل يها توسل بأسمائه وصفاته. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء رجحل صالح؛ وهو أن يطلب من رجحل يعتقد 
فيه الصلاح والتقوى» أو الفضل والعلم أن يذغو له رابة بكشفن ما :مسه: :والناس م 
ةا 

ويلاحّظ في هذه الأنواع الثلاثة للتوسل أنه ليس فيها من التوسل بالذوات 
والجاهات» وغيرها من التوسلات البدعية أو الشركية. 

ومن أمثلة التوسل الممنوع: دعاء الولي» أو الاستغاثة .عميت» فإن هذا من الشرك 
الأكبر بالله عز وجلء فهو ما اختل فيه شرط الإخلاص» يقول الآلوسي رحمه الله: ( إن 
الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء» الأحياء منهم والأموات» وغيرهم, 
قل باسييدي قللان! أغنوة اليس .للك من التويان المبات فى نش دو الاطق :كخال :المومين 
غنم اقرع و3 لاق و اف افقوم كول ععافه دهده الزز امو العلا مر كنيوان لا 
5 فهو قريبٌ منه ... ولايَعُرك أن المستغيث .مخلوق قد تُقضى حاجته» وتنجح 
طلبته» فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» والن رن حيطا متيف فور 


)١(‏ انظر هذه الأنواع الثلاثة للتوسل مع أدلتها وأقوال العلماء فيها في: التوسل أنواعه وأحكامه: 


للألباي: (ص؟5١)‏ ؛ ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لعبد العزيز بن محمد: 


.)١3 5 6١ص(‎ 


تففى 


الذي استغاث به 0 ذلك كرامة لمن استغاث به» هيهات هيهات» اهن شبيطان 
أخناه وأغواه» ورَيْنَ له هواه» وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام لع ضيدتها 
الطغام )27. 

إلى غير ذلك من أمثلة التوسلات الممنوعة شرعاً؛ لكوها من التوسلات البدعية الي 
لم يأت ثبوتا في القرآن ولا في السنة» أو الى فيها من الشرك مع الله عز وجل. 

فين نا اميق أن الفونه ]ا لالد فنا رن عي الأموى المكزرو عدي انالك ممه اديكونة 
وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى» ويتوفر فيه الإخلاص» وهو أنواع ثلاثة» وما لا يكون 
من التوسل منها فإنه ممنوع عنه شرعاً. 

وهذه القسمة الثنائية مبنية على معتقد أهل السنة والجماعة في سائر العبادات» وهو 
أصلهم العظيم في كافة المعتقدات» ألا وهو: التوقيف في الأمور الاعتقادية والعبادات على 
الكتاب والسنة» فما ثبت من التوسل في الكتاب والسنة فهو المشروع الذي يتعبد به 
ويتعقد به» وما لم يثبت فهو الممنوع الذي يحرم التعبد به ولا يعتقد.مشروعيته. 


866 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


اهتم الشيخ السندي رحمه الله موضوع التوسل اهتماماً بالغ وتكلم عنه في كثير 
من مصنفاته» وأعطاه في بحوثه الأولوية على كثير من المسائل العقدية» وذلك لأن التوسل 
لكونه من الألفاظ المشتركة , 00 
شبّه المشركين» وضل فيه في كيو يق القالى «فلقها ود ببورفد أكيلوا به كدر تميق 

ولإدراك الشيخ لخطره العظيم» وأثره الوخيم بِيّن رحمه الله تفاصيله» فبين للناس 
التوسل الشرعي الصحيح» وحذرهم عن التوسل الممنوع المبتدّع» وبين حقيقته ومخالفته 
للشرع» وقد حصص الحزء الثاني من كتابه «التوحيد الخالص» لتقرير هذه المسألة. 

وسأتكلم فيما يلي من الأسطر عن تقريراته العلمية وجهوده في تقرير عقيدة أهل 
السنة في ذلك» وذلك من خلال المسائل التالية: 


© المسألة الأولى: بيانه أن التوسل قسمان: 

بين الشيخ السندي رحمه الله أن التوسل قسمان: توسل مشروعء وتوسل ممنوع, 
وأن التوسل الصحيح هو المقبول في جناب الله تعالى دون التوسل الممنوع. 

يقول رحمه الله في وصف الله تعالى في الكلمات الاستهلالية لكتابه «التوحيد 
الخالص»: ( يعطي من سألء» يغفِر لمن استغفر» يجيب لِمّن تضرع لديه ودعا . 
وبالعمل الصاح 0 إليه وبكل ما يثقرب به لديه» من فال الخير والتقوى, دوك 
توسل بذوات أحد فر الأعلى والأدن 0 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١‏ مخطوط). 


هالا 


فقد بين الشيخ السندي في هذه الجملة عدداً من آداب دعاء الله تعالى وسؤاله 
وقوي ةئف اند ونا ل لمعف ررق العا نووز الا وأن هذه الوسيلة الى يتوسل با إلى 
ربه هي عمله الصالح» فهو بذلك يشير إلى التوسل الصحيح. 

كما أشار إلى التوسل الممنوع» وذلك بقوله فيها: ( دون توسل بذوات أحد من 
الأعلى والأدن ) أي: يتوسل إلى الله بالعمل الصالحء ولا يتوسل إليه بالذوات 
والأشخاصء. سواء كان هذا الشخص أعلى متزلة وأرفع درحة منه» أو كان أدن منه 
وأقل في المزلة والدرجة» فإن هذا من التوسل الممنوع عند الشيخ. 

ويهذا التقسيم يتضح أن التوسل عند الشيخ -كما تقرر أيضاً عند أهل السنة- 
قسمان: توسل مشروع» وتوسل ممنوع» وقد ذكر ف هذا المقام من التوسل المشروع 
التوسل بالعمل الصالح والتقوى» ومن التوسل الممنوع التوسل بالذوات» وإن كانت لديه 


© المسألة الثانية: بيانه التوسل الشرعي: 

سل الشيخ السندي رحمه الله تعالى في سؤال وَرَدَ إليه مِن بعض الناس» سأله فيه 
السائل عن صحة قول طبقة من العلماء: ( أنه لا أحد في الكون يسمع دعاء الخلق كلهم 
ونداءهم من غير واسطة» ولا يفرج كريهم وهمومهمء ولا يداوي ما أصابهم إلا الله تعالى؛ 
ولذلك هو الذي ينبغي أن يدعى وحده دون ما سواه مع صادق القلب» والاعتماد 
عليه ). 

1ك النبال ١‏ أنوار" ا لخر دض «العقماء او تطاويقة اللاعاءاتتصيين معنا من 
أنواع التوسل الممنوع» وسيأقٍ ذكرها فيما بعد, لكئ سأذكر في هذا الموضع جواب 
الشيخ السندي عن تصحيحه للقول المذكور عن العلماء في دعاء الله تعللى من غير واسطة 
الشفعاء والوسطاء. 


86 


فقول ره ةر الخواتك وباك التوفى» أل الطريقة المعديحة لادتغاءدهو الأول: 
وبقية الطرق فاسدة باطلة نقلا وعقلا؛ لأن جميع الأنبياء عليهم السلام الذين بُعثوا من الله 
تغالى اق الدتنا شكذا كانت أدعيتهه» وشكدا غلمون 0 7. 

وتصحيح الشيخ لهذا القول يعين أن التوسل الشرعي عنده شرطه الأول أن يكون 
عال موؤض وو ابو اشركوة الدعام ممه الك دوهن متو افين عاق 

ثم ذكر الشيخ أمثلة من دعاء الملفكة والأنبياء والصالحين المذكورة في القرآن» كلها 
فى هذه الطريقة» أذكر بعضًا متها فنما يلى على سبيل المقال: 

2 ع ف ا 0 و ين ايل سر تر سي و مقلم 2 رد بل قير لس لين لود 

فذكر من أدعية المائكة أنهم: +[ َالْوَأْسَبْحَدَكَ لَاعِلْمَ لنا إِلَامَاعَلْمََا إِنَكَ أنت الْعلِيمُ 
اكيم 50 2"4» وقال الله تعالى عنهم: + انين لون الْعرسومَنْحولهشسد يحو نحم ريم 
بوبه وَيَسْتَعوَ دن “مَأ ربا وَسِعَتَ كل ىو يَحمَةَ وَعلَمَأغْفْرَ للدت تَابوأ 


ذآ# ره 
د و له سس ل لس براح ساسا 
م“ 


تبسك وَقِهمْ انكلم ()رَبَتاوَد مم بدت عَذنٍ الى وهم ومن محل ون 
00 ل د سا ل لله به 3 له 6 0202 مج م 
امآبهم وَأَرْوَجِهمْ وَدْريَتِهِمْ إِنَكَ أت العَزِيالْحَكيم ا 4" ". 

ثم قال الشيخ السندي تعليقا على هذه الأدعية الواردة عن المائكة: ( ولم يدعو 
بوسيلة امن ولا و سطته. مع أن الماء ك3 فيهم دحا 0 
يتوسلوا بأولئك الفضلاء» وما ذلك إلا لأنهم يدعون الله من غير واسطة أحد. 


وذكر الشيخ كذلك من أدعية الأنبياء عليهم السلام» وقد بلغت .مجموعها اثنين 
وحخمسين دعاءء اثنان وأربعون منها من أدعية عامة الرسل غير رسولناء وعشر منها من 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١75‏ مخطوط). 
(9) سورة غافر: (/86-1). 


(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١79‏ مخطوط). 


826 


أدعية رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وسأورد منها فيما يلي بعض 


« 


4 
ا ا ل لا ا ا لام -ه ار هه و 0 م فر 
. و م .٠١‏ 4 3 و ب ّ 8 بت اثر م.م . مي ٠ ٠.‏ 3 
ء وتنزْع الماك مِمَن ء ودعر من نسشاء ودل من ء بدك الخير إ! عل كل سىء ول © 
و 


وقوله تبارك وتعالى: ( وَقَل رب ربب عوذ يك من همرت أ لشيلطين غود يدرف أن 
يحضرون (00) 74" وغير ذلك. 

نقوال: الشيخ معد إيز اذو الأدعية وسولنا مك كل 4 غلم الله تعال :هذه الأدعنة 
للبي الكريم وله » مما يتضح منه بلا حفاء أن المشروع إنما هو دعاء الله تعالى وحده» وفيه 
ووس لنا أن النفاف بوميلة تخعضن أو بواسفله لس مع الأدعية الفترفيةة بولق كان كذلك 
ا 

وهذا فيه أيضاً أن التوسل بالذوات والشخصيات من التوسل الممنوع الذي لا 
وز كاذف لأنهة لبس :قاو لهو عليه التوض » فقي تكرنفية(العوينيا د باللاق انك كما أبيية ل 
على الأصل الذي اعتمده الشيخ في إثبات التوسل» وهو التوقيف» أي: أنه اعتبر وروده 
في الوحي» فما ثبت منه في الكتاب والسنة قال به وما لا يكون كذلك من التوسل فإنه 


)١(‏ سورة آل عمران: (5؟707-5). 
)١(‏ سورة المؤمنون: 45-957). 
(9) سورة المؤمنون: (/58-51). 


(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص87١‏ مخطوط). 


8 


بمنعه» وهذا هو الأصل الذدئ بئى عليه أهل السنة معتقدهم في باب التوسل» كما سبق 
اله 


000007 لسسع لو هه مح م 


ومن دعاء آدم وحواء عليهما السلام قوله: + مَالَا ينا طَلئئآ أَنمْسنا وَإِن لو تَمْفِرَ نا 
وَيَحَمَنَا لككوقَ مِسَالْحَيِرنَ 15 74" 

ومن دعاء نوح ادا : + وبَادئ فح ريه فَقَالَ رَ إَِبِ من أَهْلٍ ون وَعَدَ ك الْحَق 
أت لمك لفكي (2) 4" 

وذكر كذلك من أدعية غيرهم من الأنبياء عليهم السلام» حيث بلغ عددهم ستة 
عشر رسولاً ونبيء كلهم دعوا الله تعالى مباشرة من غير واسطة. 

وأشار الشيخ في هذا المقام أن من الأنبياء من لم يُقصّص علينا ذكرهم في القرآن» 


ه-ه 


كنا نازو لمان روتوك اا ناك ورلا تو اد ال تن لي لانيي 3ابويفيد 
بذلك أن هؤلاء الأنبياء علمنا من أدعيتهم ما ليس فيها توسط بواسطة الذوات» فكذلك 
تكو ادغية غيرهم من الأنبياء الذين م يتقصص علينا قصصهم في القرآن» إذ الأنبياء ملة 
واحدة» وبذلك يكون إجماع الرسل على هذا الأمر» وهو دعاء الله تعالى من غير واسطة, 
وعدم الشرك معه سبحانه في السؤال والطلب منه. 

وكذلك ذكر الشيخ من أدعية عامة الصالحين» أقتطف منها بعضها على سبيل 
اليل 


.)57( سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة هود: (55). 

(9) سورة غافر: (7). 

(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١75‏ مخطوط). 


(5) انظر: المصدر نفسه: (ص؟١/ ١‏ مخطوط). 


086 


و أو د 


فمق ؤلكة. دعاق أهل :الكين»- عدف قال الله تعالى فيهم: + إِذ أوى الْفِنَيّةٌ إل 
كال َائنَا من لَدنك يَحمَةوَموََ لاعن مرا وه 2د 2047 
ثم قال الشيخ في وصف هؤلاء الفثية: ( هي تلك الجماعة الى مدحها الله تعالى 
بقوله: (إَِهم يه َامَثْا, 2 دهم هَُىٍ ولك ل روي كات ققارا 
وكارك التعوك والارض ل تغوا فى وغل الها لعد 0 سَططًا0) 747" ولم يدعوا إلا 
كما علمهم الإسلام, وذغا يه الانيياء عليهم السلام 3 
5200 


ومنها دعاء 2 الألنات وأهل الإبمان» قال: 0 َلَذنَ ا ليد قينا ارت ١‏ 


070 م 2  [‏ مه 


جَنُوبِهِمٌ وَيَنَهَ من اتوي رةه قد كال تكنة يت عَدَابَالتَارٍ 
ريا إِنَّكَ . ل لكان فَعَد كرت دعا العلل هن تصَّارٍ (05) اام مادا 
سَادى لِلإِيِمَدن أن َ!مِنُوأ برَيَكُمَ 1 رَيَنَا فأعفر لَنَا 0 -- سَيكَاتَنَا وتَوَضَا مع 


27 سل سرح سر 2 م قد 


63 0 سا وَءَائْمَ) مَاوَعَديسَاعَلٌ رسك ولا حرا يوم القِيكمَة إن 


قاقر 
0 
اما 
0 


5 يد ا ار ار ا 
ومنها دعاء أهل الممنة: + لَلَحَمَد الى مَدَسا لِهندَا ووه تاه عد 
ل كر 
ا 


و كس َعَم ذيا ستحقة اللَهُمَ وَجيَممَ ديا سَكَُ واي وهم أن امد بير 


آآ-ه 
له 


(1):سووة الكهيفق”: .)١(‏ 

(؟) سورة الكهف: .)١ 5-1١70‏ 

(*) انظر: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5 ؛ مخطوط). 
(5:) سورة آل عمران: .)١5-1١91١١‏ 

(5) سورة الأعراف: (17). 


(5) سورة يونس: .)١١(‏ 


ما 


إلى غير ذلك من أدعية الصالحين في الدنيا والأخرىء والي أورّدها الشيخ في هذا 
المقام» وكلها من أعظم الأدلة على ما أوردها له في تصحيحه لقول العلماء: أن الأدعية لا 
بد أن تكون غخالية من الشرك بالل عن وجل » بإخلاض الذعاء له-من غير :واسظة الوسطاء 
والشفعاء»ء وأن من شرط التوسل الشرعي الصحيح خلوه من التوسل بالذوات 
والأشخاص. 

فتبين من ذلك أن التوسل المشروع أول ما ينبغي فيه أن يكون دعاء العبد لا شرك 
فيه ولا توسط بالشفعاء. 

وقد صحح الشيخ في شتات من كلامه في مواضع متفرقة ثلاثة من أنواع التوسلء 
شي ٠‏ 
النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته: 

وقد تقدمت كثير من الأمثلة وأدلتها فيما سبق من تقرير الشيخ وذكره لأدعية 
الأنبياء والملئكة والصالحين» وال تحوي على التوسل بالأسماء الحسئ والصفات العليا. 

يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى في وجه الاستدلال من أدعية أولئك الخيرة 
بعد إيرادها: ( هؤلاء كلهم دعوا الله فمنهم من استغفره» ومنهم من طلب حاجته 
ومنهم من دعاه بطلب الشفاءء؛ ومنهم من مسه الضر فدعاه بكشف الكرباء» ومنهم من 
استفتحه على الأعداء» ومنهم من سأله أن يكون حتامه على الإسلام والإبمان» ومنهم من 
طلب التوفيق للعمل الصالح والشكر على النعماء» ومنهم من دعا لأبويه أو لأولاده 
ومنهم من استعاذه مِن الفتن» ومنهم من استعاذه من الشرك والكفر» ومنهم من استرزقه 
ومنهم من سأله الجنة» ومنهم من طلب الحسنة في الدنيا والآخرة» المقصود أنهم سألوه 
كل فين ولكن كل واحد منهم إنما يعال مولاه الرحيم -وحده لا شريك له- ودعا 
ول يدعوا أحداً غيره» لا حيًّا ولا ميتاء ولم يتوسطوا تملك ولا نبي» وأما الذي ذكروه إِنما 


هو رحمة الله عز وجل؛ 


ال١‎ 


كقوهم: (١‏ ... وَأتَحَي ماين (5 200 ويل ... تحير أأقرزيت 83 )”2 
و( ... وات أتكم البّصِيت 05 74" ولا... أسَوَيكًا ... 204» ول ... وَأَسَحَيرُ 
آلْقِحِنَ (09) /””» فهذا هو الدعاء المسنون والمرغوب والمحبوب عند الله ... )290 

أي: أن التوسل المشروع هو أن يُتوسل إلى الله تعالى بذكر أوصافه الحميدة كما ف 
الأمثلة المذكورة آنفاء إضافة إلى الأدعية القرآنية الى سبقت أمثلتها قريباً قبل ذلك» دون 


غيره من التوسل بذوات الأولياء والصالحين. 


النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح: 


من أنواع التوسل الى أثبتها الشيخ الستذئ :ويه أغا :مشروغة :دوق غيرها التوشل 
بالأعمال الصالحة؛ يقول الشيخ رحمه الله بحيباً عن استدلال المحالفين برواية ذكروها 
محتجين بها على التوسل بذوات الأولياء» وفيها: © اللهم ني أمسألك جَقٌّ السَائليْنَ عَلَيْكَ 


ءًّ 6 


وأمنألك بحقّ مَمْشَايَّ هذا إِلَيِكَ )ه”". 


.)١9( سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: (15). 

(9) سورة الأنبياء: (87). 

(4)ضتؤيزة الأعرافة زمه 11 

(5) سورة الأعراف: (19). 

(1) انظر: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١8١85-1١‏ 

مخطوط). 

(0) رواها أحمد في المسند: (747/117” برقم )١١١5‏ ؛ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده 

ضعيف. وقال الشيخ بديع الدين السندي: ( هذه الرواية ليست بصحيحة؛ أحرجها أحمد وابن ماجه 

من طريق عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري 45 » وعطية راو مشهور بضعفه؛ قال ابن 
قُِ 


تيمية في الوسيلة: وهو ضعيف بإجماع أهل العلم» وقال امزال ضعيف» وحكى تضعيفه عن- 


حك 


يقول الشيخ: ( الجواب: أن هذه الرواية ليست بصحيحة ) فبين سبب ضعفهاء ثم 
قأن يزو ايض ها لزاه فاسهى ذلك افعو كما :قال ان بورق ادالزسيلةة: "هله 
حجة فيه؛ فإن حقّ السائلين عليه أن يهم وحق العابدين أن يُثييّهم» وهو حقٌ أحَقَه الله 
تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. وهذا بمتزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار 
بأعمالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه؛ وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة؛ 
وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة؛ لأن هذه الأعمال أمر الله يما ووعد الجزاء لأصحايماء 

20 


فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: # رَيَنَاإِنَنَا سَوِعَنَا متَاديًا 


0 ا اح ا و ا هه ل 


آ# ع ل 0 آ 2 8 ىح سا بره رون سر علا آ اه سر 2 0/1 ير ١‏ » و 
ا فعامنا رنا فاغفرلناذ َاوَكَفَْرٌعَنَاسَيْكَاتنَا وتوا مع لْدَبَرَارِ (15 4' 75 ا أ 


فتبين من ذلك أن من أنواع التوسل المشروع التوسّل إلى الله عز وجل بالأعمال 
الصالحة» كما أشار إليه الشيخ السندي في الكلام المذكور» في سياق الرد على القائلين 
بالتوسل بالأولياء والصالحين» وأيده بكلام شيخ الإسلام» حيث أشار فيه إلى حديث 
الثلاثة الذين آوتهم الغار» وهو ما سيأتن في قول الشيخ السندي حيث قال: 

( بل وقد ثبت بالتقل الضصحيح المعتبر أن العبد لو توسل في دعائه الله بالعمل 
العناط لانتتجييك بدعوهة انقل اعدريس الساردق عن ابن هر .رضن الله غنهما أن رشيول 
لله وي قال: مإ بَينمَا َلَانّةَ تقر مِمِّنْ كان قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فوا إِلَى غار 
موعن ساراس نس الوك ابعر االو اراد 0 
الريك هلل مان بي سان كورلا لج رد كل الكدا لان ذه 


و ايا 


حأبي حاتم وأحمد والنسائي وجماعة ). خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: 
(ص؟١١7‏ مخطوط) ؛ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (١/58/8؟).‏ 


.)١557( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)١584/1١( (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 


(9) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟ 7١5-5١‏ مخطوط). 


لدف 


أحيرٌ عَمِل لي عَلَى فرق" مِن أَرْن 2 ورك أن عمدت إلى ذلك الفرّق 
50 الو ا لك بها يقلا ور ا َهُ اعْمِد إلى 
لْكَ الْبَقَرِ فَسُقهّاء فَقَالَ لي إِنّمَا لي عِنْدَكَ فَرَقّ مِنْ أَرْرّا فَقَلْتْ لَهُ: امد إِلَى تلك الْبَمَر 
فإِنّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَرّق فسَاقهَاء فإن كنت تَعْلَمْ أنّي فَعَلْتْ ذَلِكَ مِنْ حَشييك» فَفَرّج عن 
د 

فَقَالَ الآخر: اللهُمَ إن كنت تَعْلَمُ أنَهُ كَانَ لي أَبَوَانِ شَبْحَانٍ كبِيرَانِ فَكَنْت آتِيهمًا 
ل ل بن عَم لي قابطأ همال فحت وق رقا وأطلي وعيالي يتافو 0 
: مِنْ الْجُوع» فكنت لا أُسنْقيهم حَنَّى يرب 2 فكرهْت أن يم يي أن 
أَحَهُمَا سكا هما هلم أَرَلَ لطر حتّى طلم الفجر» إن كنت تَعلَم ني قعل 
ذلك من خَشدك فترّج عَنا انسحت عَنْهُمْ الصخرة م 1 
الآخحد: الهم إن كلت تلم أنَّهُ كان لي اله عَم مِنْ أُحَبّ النّاس إِلِي» وني رَاوَدْنُهًا عن 
تفسهاء فَأَبَتْ ِل 0 بياثة ديار فطلبتُهًا حَنَّى قَدَرْتْ يا بهَاء فدَفعتُهًا ليها 
فأمكتثني مِن اممو نا كنا ولا ان للها وَلَا تفضً الْحَاَمَ ِل 
ا نار ف م تق قنخ ايد 


دهم ه 6ل و 
0 ففرَّجَ م اللَهُ عَنَهُم فخَرحوا 4# 


.)351//( الفرّق: هو إناء قدر ثلاثة آصع. إكمال المعلم: للقاضي عياض:‎ )١( 


(؟) يتضاغون: يريد يصيحون ويستغيثون من الجوع» والصّكّاء مضموم ممدود: صوت الزلة 
والاستخذال. إكمال المعلم: للقاضي عياض: .)١57/8(‏ 


(5) كناية عن عذرقا؛ أي: لا يستبيح افتضاضها إلا مما يحل من النكاح. إكمال المعلم: للقاضي 


عياف و م 
(؟:) روا البخحاري 2 صحيحه: كتاب احاقية الأنبياع باب حديث الغار: ١77/5١‏ برقم15 51). 


(ه) خالص توحيد «(التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه١١2‏ وانظر ما بعده 
مخطوط). 
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فدل هذا الحديث الذي استدل به الشيخ على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة 
للعبد. 


النوع الثالث: التوسل بدعاء رجحل صالح حي: 

من أنواع التوسل المشروع الذي قرر الشيخ مشروعيته وفقا لسفه الصالح التوسل 
إلى الله بدعاء رجحل صالح» شريطة أن يكون مَن يُطلب منه الدعاء حيا من الأحياء في 
الحياة الدنيا؛ أما طلب الدعاء من الميت فإنه لا يجوز. 


ويبين الشيخ السندي هذا التفصيل بقوله حيث يقول: ( فيه تفصيل: وهو أنه لو 
7 5 


كان المطلوب منه الدعاء حيا جاز ذلك؛ كما في القرآن: م فَأدْع اريك حرج أحَامَاتيِتٌ 


ها 5 


٠ 
_-ه‎ 


الدَرَسُ 74 و: + فَالْوأآدعُ لناريّكَ يبي لَنَامَاهيَ 747". و: ف( قَالُوا ينمُوسى أدْعٌ لما ريد 8 
عَهِدَعِندَكٌ 74" د: (١‏ وَكَانوأ أيه التي مْ الاريك يمَاعهِدعندَكَ 14 

وكذلك في الأحاديث قصص كثيرة فيها أن أصحاب رسول الله كل كانوا يطلبون 
منه أن يدعو لهم, فيدعو طيْدٌ لهم لا سيما قصة الاستسقاء الي في صحيح البخاري من 
حديث أنس بن مالك كه أنه طولب بالدعاء يوم الجمعة وهو على المنبر» فدعا لهم, 
فسقوا امل 0) 0 


.)51١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.)5/( (؟) سورة البقرة:‎ 
.)١74( سورة الأعراف:‎ )( 
.)55( سورة الزرخحرف:‎ ):( 


(ه) حديث الاستسقاء الذي أشار إليه الشيخ في هذا الموضع رواه البخاري في صحيحه: كتاب 


الاستسقاء» باب الاستسقاء في حطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: 5/7/7 برقم .)٠١١‏ 


(1) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”4 ” عخطوط). 


تك 


فدلت الآيات القرآنية مع حديث الاستسقاء أنه يجوز طلب الدعاء من الحي في 
الدنياء وقد ذكر الشيخ لحواز ذلك شروط ثلائق» وهي: 
© الأول: أن لا يعتقد أن الله لا يسمعيئ؛ فإن هذا اليأس كفر؛ ف[ إِنَّهلا يكس مِن روح الله 
إلا العم الَكفِرون 207 204. 
0 الثاني: أن لا يعتقد أنه لا يجوز طلب الدعاء إلا من الأفضل منهء بل يجوز أن يطلب 
من الأفضل ومن المفضول سواء بسواء. 
© الثالث: وأن يدعو كذلك بنفسه؛ لا أن يدَعَ الدعاء بنفسه ويطلبه من الآخرين» لأن 
هذا يؤدي إلى اليأس من روح الله وهو كفر وضلال. 
ثم قال الشيخ بعد إيراده للشروط الثلاثة: ( فيجوز وفقاً لهذه الشروط أن نطلب 
نشوا نونفو كم قور المي أنه أولا: لبن :هن اليم القراته و1 
يرد به حديثء» ولا نحده ثما كان عليه عمل السلف الصالحين» فإنه يلزم من ذلك 
الابتداع والإحداث في الدين. 
ثانيً: هذا يضاد ما أمرنا به في الشريعة؛ لأن الشرع إِنما أمرنا أن ندعو للأمواتء 
لا أن نطلب منهم الدعاء )”©. 
ثم استرسل الشيخ في ذكر أوجه أرى في رد هذه المسألة» بلغت عشرة كاملة. 
وقد تقدم ما سبق من توضيح الشيخ السندي وتقريره أن التوسل المشروع هو 
التوسل الوارد في نصوص الوحيء دون غيره من التوسلات البدعية والشركية» وهو ثلاثة 
أنواع يشرع للعبد في دعائه أن يتوسل ماء وقد دلت الأدلة على مشروعيتها دون غيرهاء 
وهي: التوسل بأسماء الله وصفاته» والتوسل بالأعمال الصالحة» والتوسل بدعاء رجحل 
صالح حي. 


.)807( سورة يوسف:‎ )١( 


(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص57 7515-١‏ مخطوط). 


الم 


المبحث الثالث عشر 


مسألة ماع الموتى شبهة مِن شبَهِ المشركين والمنتسبين للإسلام المغررين» الي بنوا 
عليها مذهبهم في دعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بالأموات واستعانتهم والاستمداد منهم, 
ولذا كان هدم طاغوتهم وكسر صنمهم في ذلك من بَالِعْ ما يكون في الأهمية, ومن هذا 
المنطلق وإثْباتي ما أثبته الله تعاللى في كتابه أو على لسان نبيه وَل تكلم أهل المسّنة في هذه 
المسألة» ووضحوا فيها معتقدهم المببئى على الوحي المنزل من عند الله تعالى. 

وسأبين في هذا المبحث عقيدة أهل اللي و تحاه هذه المسألة الخطيرة» ثم أردفه 
بذكر موقف الشيخ السندي رحمه الله تعالى من ذلك وجهوده في تقرير عقيدتهم. 

ولك قبل ذلك أريد أن أجلي في هذا المقام أن المراد من عقد هذا المبحث هو 
إبطال عقائد القبورية في سماع الموتى لنداء المستغيثين بكم والمستنجدين» ودعائهم منهم 
لكشف الكربات وقضاء الحوائج» وليس مقصودي في هذا المقام هو إثبات أصل السماع 
للموتى أو نفيه» إذ ذاك أمر اختلف فيه العلماء قلياً وحديثاء كسماع البي له سلام 
المسلّم عليه» وما أشبه ذلك» إذ الأول هو الأنسب لعنوان الفصل ومضمونه. 


المقام الأول: أقوال المخالفين في جعلهم مسألة سماع الموتى مدخلاً لشركياتهم الي يقعون 
فيها: 

سقف ا كقاوة رن 1ن العامة ونع كس اند اقاذوا هده السالة: نيا نزي 
ا اا 500005 
بأنواع من القربات» كالاستغاثة يمم والدعاء منهم وطلب العون والمدد» وكشف الضر 
وقضاء الحوائج» وما إلى ذلك. 


اما 


وفي هذا المقام سأورد من أقوالههم ما ينبت عنهم ذلكء؛ لكي تتجلى للقارئ الكريم 
حقيقة مقصودهم من وراء إِثباتهم لهاء ويقف على كيفية استدلاهم بما على ما يرتكبونه 
من الشركيات بصرف أنواع من العبادات لغير الله تعالى. 

فهذا ابن جرحيس”"2 يدّعي سماع الموتى لنداء المنادين وكلام المستشفعين بهم 
ويجهّل العلماء الذين لا يقولون بقوله» فيقول: ( وكان بعض من يدّعي العلم في زعمه 
يقول: كيف يعلم الأنبياء والأولياء.من يستشفع هم ويناديهم؟! فقلت لهم: هم مكشوف 
لهم في الدنياء وهم على ما هم عليه بعد موقم )'). 

ويقول كذلك: ( إن الأنبياء والأولياء المنقولين بسيف امجاهدة لله» كالشهداء 
الوارد فيهم النص القرآى في حياقم الحقيقة» كيف يستغرب طلب التسبب منهم 
والتشفع؟! .. فهل إذا عامل أحد هؤلاء الذين هذا حاهم معاملة الأحياء يلام على ذلك؛ 
أو يعاب» أو يوَثم؟! .. مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلقاً وإيجاداً لا شريك له. وأنه 
يكون من أهل القبور من الأنبياء والأولياء تَسَيباً وكسلباً )0". 


)١(‏ هو داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالدي الشافعي» أبن ججر بحيس ؟ متفقه متأدب؛ ولد 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين وألف؛ قام برحلات إلى الحجاز والشام» وصئف كتبا صغيرة» منها 
«أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد». ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بكتاب سماه 
العزاوي: اشتهر برده على أبي الثناء الألوسي» ورااجحت سوقه ملة ولكن مؤلفاته ١‏ تعو على 
الانتتصار. توفي عام تسع وتسعين ومائتين وألف. انظر: الأعلام: للزركلي: (؟/757"). 

0( المنحة الوهبية: ع جر جيس : و(صه )١‏ نقلا عن دعاوى المناوثئين لدعوة الشيخ خملل بن عبد 
الوهاب: لعبد العزيز العبد اللطيف: (ص٠‏ 5 "). 

69 المنحة الوهبية: لانن جر جيس : (صه ؟١)‏ نقلا عن دعاوى المناوثئين لدعوة الشيخ خملل بن عبد 
الوهاب: لعبد العزيز العبد اللطيف: و(ص١‏ 5 .)١5‏ 


/م 


ثم يقول: ( فالأحاديث الواردة في الطلب من الموتى» وأجمع عليها العلماء مبئي 
أمرها على هذا الأصل . 

وهذا ما يُظهره عنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بقوله: ( وإنما الغرض بيان 
ارتباط هذه المسألة -سماع الموتى- بنوع من أنواع الشدّركء وأن القضاء عليه يكون 
بتحقيق أنْ الموتى لا يسمعون؛ فإني أعلم علم اليقين أن في قالشعيين بالأولياء و الفاحين 
من ل يمد بق تفوستهني نا كَمدّم ءينانة نالعالل الككره تولكتيم 1 كانوا بيعتقذون الهم 
عون كالأساة وكاندمق السك اللايهم عاداقم والاتعفانة كه :اموه تحارو 
الك كبو بعلن ترقت 0 

الاح وروت ايع عن ل بوك كل مادم بعرو كدعو الس ابن كر 
بالكفار» فيقول قائلهم بعد انكر عسوا للموتى من سماعهم الأحياء ومعرفتهم كم 
وغير ذلك» قال: ( ومن لم يعتقد ذلك فقد ترك من واحب الإعان شيئاً يجعله من 
المبتدعين الخارجين عن سنَّةَ سَيّدٍ المرْسّلين يو وعليهم أجمعين» ويلحقه كنا عن قل 
الوفحوة بالكفاز الممكؤوك] م6 

فتبين أن المخالفين يحاولون تقرير مسألة السماع للأموات» وهم قصدهم وراء 
ذلك هو أن يتوصلوا إلى القول بحواز الاستغاثة يهم في الكرياتك واللكات والّْهِمَاتء كما 
قصدوا بحا تبديع غيرهم ممن لم يقل بقولهم وتجهيلهم؛ والله وحده المستعان. 


10( المنحة الوهبية: 0 جر جيس : (صه )١‏ نقلا عن دعاوى المناوثئين لدعوة الشيخ خملل بن عبد 
الوهاب: لعبد العزيز العبد اللطيف: (ص١50١).‏ 


() تحقيق رسالة الآلوسي: “ الآيات البينات في عدم ماع الأموات"': للألباني: (ص٠1-7).‏ 


(؟) سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية: لإبراهيم السمنودي 
ا 


ىإ[ 


المقام الثاي: معتقد أهل السنة في مسألة ماع الموتى وردهم على المخالفين: 

يرى أهل السنة والجماعة أن الأموات يا يسمعول دعاء الاعياء مدهيمء ومناداهم, 
وردت هم أقوال عديدة في بياذ دلا 
بسماع موتو وحكم ذلك ( ومن قال أن المت يسمع) و يستجيب » فقد كدف على 
اسورو كدب بالمت ف افو 


2< مرح تر ه 


5 : . 7 5 دده >> 2 ي 006 
وقد استدل على ذلك بقول الله تعالى: # وَمَنَ أضَل مِمَّن يَدَعُوأ مِن دُون أَنَّهِ من لا 
0 2 > لم م+ سام سيرم ما حم اي عر ذا مر 7 


وعلى عدم ماع الموتى استدل الإمام ابن الحمام الحنفى”» رحمه الله في كتابه 


)١(‏ هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ولد سنة ثلاث وتسعين 
ومائة وألف من المجرة في الدرعية» قرأ على جده محمد بن عبد الوهاب» وعلى الشيخ حمد بن ناصر 
بن معمرء وآحرين؛ من أشهر تلامذته ابنه عبد اللطيف. وكثير من أحفاد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ من مصنفاته: «فتح اميد شرح كتاب التوحيد»» و«قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة 
الألمّاءة,وللوستلن» وغيرم لكف بو كان عرسا وورغظا اق الي اقبط عبن 'تر كنا ترق سد مين 
وثمانين ومائتين وألف بعد عمر طويل. انظر: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه: 
لمسعود الندوي: (ص87-78) ؛ ومشاهير علماء بحد: لعبد الرحمن بن عبد اللطيف: (ص7282). 

(؟) كما في دعاوى المناوثئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عبد العزيز العبد اللطيف: 
(ص١٠ .)١‏ 

(6) سورة الأحقاف: (5). 

(4) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد؛ المعروف بابن الحمام الحنفي» ولد سنة تسعين وسبع 
مائة؛ قرأ على الزي السكندري» وعلى بحيى العجيسي» وآخرين؛ وأحذ عنه ابن أمير حاج» و- 


آظث2[3, 


«فتح القدير» بعد ذكره قول الله تبارك وتعالى: + إِنَّكَ لا شيع لْمَوَيَ 204 وقوله 
سيجفا نه ( وَمَآأنت بمسييع مَن في القبور (59 04" قال: ( إِنهما يفيدان تحقيق عدم سماعهم؛ 
فإنه تعالى شبَهَ الكفار بالموتى لإفادة 55 سماعهم» وهو فرع عدم بجماع اموق 0 

وقال التفتازاي”؟ رحمه الله: ( وأما قوله: « وَمَآأنت بمسيع مَن في الور 80 04 
فون نان كر معان ترف يزلا راق ات لاس 0 

فتبين بذلك أن الميت لا يسمع أصوات من يناديه من الأحياء على وجه الأرض» 
وببطلان ذلك بطل القول بحواز الاستغائة يمم» وطلبهم للمناصرة والنجدة ونحو ذلكء 
وإنما هو الله تعالى وحده الذي يسمع دعوة الداعي» ويسمع من بَعْد كما يسمع من 
قرْبِء لا تخفى عليه نحافية. 


-سيف الدين بن عمرء وغيرهما؛ من كتبه: «فتح القدير» في شرح الحداية» و«التحرير» في أصول 
١77/2‏ برقم )5١١‏ ؛ وفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكهنوي: (ص١٠8١).‏ 

.)7660( سورة النمل:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: (77). 

(9) شرح فتح القدير: لابن الحمام: .)٠١5/5(‏ 

والمنطق» ولد بتفتازان من بلاد حراسان سنة اثنب عشر وسبع ماثة» وأقام بسرحس؛ أحذ عن القطب 
والعضد؛ من مؤلفاته كتاب «التلويح على التوضيح». وله «حاشية على شرح العضد» لمختصر ابن 
الخحاحب؛ توي سنة ثلاث وتسعين و سبع مائة. انظر: الأعلام: للزركلي: 519/0) ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة: (845/9). 

(5) سورة فاطر: (57). 


(7) شرح المقاصد: للتفتازاي: .)١١5/8(‏ 


1935ى2, 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


تقدم أن مسألة سماع الموتى من المسائل الى طالما اختلف فيها المخالفون» وأن كثيرا 
من اختلافهم في هذه المسألة لغرض في أنفسهم, وهو الوصول إلى ما هو من صريح 
الشبرك الله عن وبحل» وذلاك أن إثباقتم الماع لوت مظلقا .من السلا 2 :الى هما يتنتون 
الحياة للأموات على منوال الدنياء وإذا أثبتوا لهم الحياة على هذا الوجه أخذهم الشيطان 
إلى دَرْكِ أسفل منهء وهو مدّ اليد أمامهم لطلب العون والمدد منهم, والاستغاثة يهم 
واترشييهه التائى ‏ ملفينع إن ل موثلا لني امن 'آنوا اله زياك :الغا داضم وم إلى ولت فين 
تدجيلهم وتدليسهم. 

ولذلك اهتم الشيخ بتخذيلهم وتخجيلهم ببيان هذه المسألة العظيمة الى بسببها وقع 
كثير من الناس في حيرة واضطراب» فسلكوا يما إما مسلك الشركيات» أو وقعوا في شك 
من دينهم وارتياب» وسأوضح جهوده في تقرير عقيدة أهل السنة في ذلك فيما يلي من 
النقاط: 


أولا_ تقريره أن الأموات لا يسمعون الأحياء إلا بتبليغ من الله: 

يقرر الشيخ السندي رحمه الله أن الأموات ليس ف قدرقم سماع الأحياءء وَإِنما الله 
تعالى يسمع منهم من يشاءء تقو ل هه الله : ( إن الله تعالى لا يخفى عليه شيءء هو 
وحده يُبصر كل أحدٍ ويسمعه. فلا يبعد عنه شىء»؛ وله أن يخاطب من يشاء» لكنه ليس 
لنا أن ننادي الغائب» ولا نقدر على إيصال أصواتنا إليهم» وكذلك من يبلغ الله تعالى إليه 
الأصوات فليس في قدرته الذاتية أن يسممّ أو يجيب» بل إنما هو بقدرة الله أن يبلغه إليهم. 

وعليه فإن الاعتقاد أنهم يسمعون كل شيء من إشراكهم بات عر وجل لآن تناع 
كل شىء إما هو من شأنه المبارك وحده لا شريك له. 


ىكظ2, 


وكذلك لو اعتقد الشخص أننا نحن الذين نوصل إليهم أصوائناء فإنه من الاعتقاد 
أن لهم الألوهية» وهو من إشراكهم بالله تعالى» وكلاهما باطل )”"2. 
وهذا التقرير يدل أن الأموات لا يسمعون الأحياء بقدرقم الذاتية» وليس من 
وُسعهم أن يسمعواء لأن الله وحده هو القادر على سماع الأصوات من الغيب» وَسمّع 
كل شيءء ولذلك اعتقاد ذلك في أهل القبور من الشرك بالله عز وجلء لأنه نداء من لا 
يسمع وإسماعُهء وليس ذلك إلا بيد الله تعالى وقدرته. 
فاعتقاد ماع الأموات لدعاء الأحياء شرك من ناحيتين: 
© الأولى: يلزم منه الاعتقاد بأن الأموات يسمعون من الغيب» وليس ذلك إلا من صفة 
الواحد القهار الذي يسمع كل شيء., لا تخفى عليه خافية. 
© الثانية: الشرك في قدرة الله تعالى؛ وذلك أن إسماع من لا يقدر على السمع إنما هو من 
قدرة الله جحل شأنه» فاعتقاد ذلك في غيره من الشرك معه سبحانه في قدرته. 


© ثانيا_ رده على بعض شبه المخالفين في ذلك: 
من عادة أهل البدعة وزائغى 0 أنهم يتركون الب ته 
كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم كتابه: ( خائيه ]1 عه الككب ينة 6و2 


دك 18 ويه 4 2 مره لسع قل داه واس 1 رصم 


تكمات هن أ الكل اد متشبيية د دَأمَّ ) َل فى كأويوة ريم ما كه ونه / ا 


020 


تأنه تأرياء- وما يشام كأ ان زان يلوالا رن تا بد ون عفر يا وكا 11 


ونوا لابب 00 74" . 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7١٠‏ مخطوط). 


.)7( سورة آل عمران:‎ )١( 


717 


ومن أمثلة ما ذكر الله عنهم ف هذا المقام هو ما سيأ من شبهتهم في مسألة سماع 
الموتى» فقد تركوا النصوص الواضحة الحلية الى أحكم الله تعالى فيها البيان عن ذلكء 
ولحؤوا إلى شُبّهِ تافهة لا وزن لها في ميزان العلم والتحقيق. 


فمنها ما ذكره الشيخ من قولهم: أنه ورد في القرآن الكريم في عدة مقامات: 


1 سلس كرس ضيه 00 م د‎ ١ 
يما لبي 4 » + يتأيها الرسُولُ 04 فكذلك لا حرج لو قلنا منادين: يا رسول‎ 
الي‎ 


وهذا الأمر من أهل البدعة هو ما قدَّمّت عنهم أنهم يبنون على هذه المسألة ال هي 
مسألة سماع الموتى عقائد أخرى شركية؛ وهذا الاستدلال منهم مثال بين من الأمثلة على 
ذلك 

وقد رد الشيخ السندي على شبهتهم هذه بعدة أجوبة» وبَيّن بطلان استدلالهم 
بمخاطبة الله تعالى لنبيه ورسوله َليْهُ على مخاطبة الأموات وإسماعهم الكلام» فمن هذه 
الأحوبة: 

تقول بوره أن شال و أقرل أولا حورات التووتة ال ساك أن ارما تناف 
بيده أن يبصر الأعمى» ويُسمع الأصّمء وينطق الأبكم ويسمع الموتى» + إِنَ ألَهمسمِعْ من 
كر ترق تيل قروو الواللررهم بن دهان له ل باصت ار إن 
0 


)١(‏ سورة الأنفال: (55 » 55 » )2١‏ ؛ وسورة التوبة: (7) ؛ وغير ذلك. 

(؟) سورة المائدة: 51١١‏ 6 /2"). 

(9) وقد واحهت هذه الحلنية ااتسل اسن انام نض العو اد عد مرات, مما يدل على انتشارها بينهم 
ليه تعليا ,ظلماء السشوم حي 

(4) سورة فاطر: (77). 


(5) سورة فاطر: .)١54(‏ 


1آى2, 


ثانيا: إن الله تعالى لم يخاطب أنبياءه فحسبء بل حاطب أشياء أحرى؛ فقال مثلا: 


+ يار ض ابل مومسم قلي #' ا وقال: رز يمري مهي ريك ا 3 وقال: م يِنِساء 
ألسَّىّ 00 
باد تعافتك 'الالجافة كنا في عدة مقاماتء فقال: ١‏ يَتأَيُهَا آَلنَّاسُ “4# و: 


-ه 


04 _-_ يكام‎ ١ ينها لدت ءَامَمْوَأْ 4*. بل وقد خاطب الكفار فقال:‎ ١ 
و: 0 يتاه ل الكتت لَكِنَبٍ “ا "أهلة مرات» بل وقد خاطب إبليس» فقال تعالى: يَإِيلِيس ما‎ 


ب د ءوس سخ ار 201 


فعك منَعَكَ أن جد لما حل تيد د 
فهل تنادوهم أنتم ل" وتجعلون من أورادكم: يا إبليس.. يا إبليس؟! . 
1 0 3 -- تعال فيما ل ا يدا 060 


.)55( سورة هود:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: (57). 

(5) سورة الأحزاب: (70). 

(؟) سورة البقرة: .)١57(‏ 

(5) سورة البقرة: (5 .)٠١١‏ 

(5) سورة التحريم: (7). 

(/ا):ستورة آل غم ران 1859 0/5 »:واسؤرة الشباء» :0119/13 6-وسورة الماقدة تراه 01 
(4) سورة ص: (75). 

(9) سورة النساء: .)١١1(‏ 


1 اسيوزة سما 1 ): 


ه[كى,2» 


إبراهيم ا2 : وك ل 0 وهذا يعي أن دعاءهم وعبادقم لأي شيء 
كان -سوى الله- إنما هو عبادة الشيطان في الحقيقة ... 

ثالثا: حطاب الله تعالى لجميع الأشياء يكون باعتبار حكمه وأمره؛ والكل محكومه 
تحت أمرهء فهل خطابكم أيضاً من هذا النوع؟! 

عل نانو "الوسر ل كتوق افيه ميد( نمؤمو نه اللا أل ضاف اقم الكو ذا 
فقياسكم هذا غير صحيح, لأن فيه توهين الأنبياء والأولياء. 

رابعاً: بل خطابكم خطاب مسألة وطلبء» فهل حا نوه ان ا 5-00 من 
ذلك- من هذه الحيثية؟ لم لا تقولون: أن قوله دعاء منه واستغاثة به حين يقول: + يَكَأيبا 
أليّنُّ 4 + يِتأَيْهَاالسُولُ 4 ؟!.. فكما أن قياسكم أنفسكم على الله من الغلطء فكذلك 
قياس الله تعالى على المخلوق من الباطل )0©. 

إلى غير ذلك من الأوجه الى رد بما الشيخ السندي على شبهتهم هذه وأبطلهاء 
وقد اكتفيت بذكر ما أوردت منها في هذا المقام طلباً للاختصار, ولوضوح بطلان هذه 
الشبهة عند العامة والخاصة إلا من أعمى الله بصيرته فتعلق قلبه بما. 

وخلاصة المبحث أن أهل السنة والجماعة يرون أن الأموات ليس يمقدورهم أن 
يسمعوا دعاء الأحياء» أو أن يستجيبوا لهم؛ لأنهم أموات غير أحياء» وما يشعرون أيان 


.)45( سورة مريم:‎ )١( 


(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7١٠‏ مخطوط). 


كىى,2, 


المبحث الراببح عششر 
الرجاء. والخوف والخشية 


العبودية لله تعالى تنطلب الرجاء مع الخوف والخشية» فإن العبد يخاف الله ويخشى 
عذابه» ويرحو كذلك رحمته وثوابه» فيجمع بين الأمرين» كما قال تعالى في سورة 
الذاريات: (١‏ د . ومين (5) 2047 فإن الله تعالى قد جمعهما في هذه 
الآية المباركة» فأمرنا بالفرار إليه حل شأنه» وهو الحروب من عذاب الله وعقابه إلى 
رحمته» قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( يقول تعالى ذكره: فاهربوا أيها 
الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإبمان به» واتباع أمره» والعمل بطاعته (١‏ إن مهدر 
س4 يقول: إن لكم من الله نذير أنذر كم عقابه» وأخحوفكم عذابه الذي عله كو لاء 
الأمَم الذين قصّ عليكم قصّصهّمء والذي هو مُذِيقهم في الآخرة. وقوله: # مين * 
يقول: يبين لكم نذارته 0 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: ( لما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته 
والإنابة إليه» أمر بما هو المقصود من ذلكء وهو الفرار إليه» أي: الفرار مما يكرهه الله 
ظاع :لوقتا لل سا وي ظا هر ال وعاظنا جون. .و كل تون مويق نه :قو ررق شه ]لك اللداقها 1 
قاقد يبي تونق مع بديكوق. القرااز بإلية. مإ لكرمَنْه دِرْمبِينُ ”4 أي: مين كم مو 


غذابه اللن وعخوق »يخ النذارة. 


وَلَا يحَمَلُوأْ مم أله هاا 000 هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصل الفرار إليه 


.)5١0( سورة الذاريات:‎ )١( 
.)5 49/95١١ (؟) تفسير الطبري:‎ 


/اى2, 


أذ قر العنلك هن اخان: الحةاظين الل تكن الأو نانع توالانقاة بوالقيوي وشيروها اميك دن 
ون الك كلس الحنك لونة العنادة باتو فتم بواا ريا بز نوفا ب وز لايك 17 


فعلم أن الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر» لا يعن أحدهما عن الآخَر 
وَهنذا الذي سار عليه اليلق الضال فاتتواقك معازم للرجاءم و الرجحا تارم اليو 
فكل راج خائف, لأنه يخاف من فوات مرجوه» وكذلك كل خائف راجء لأن الخوف 
بلا رجاء يأس وقنوط.7) 

ولذا قال بعضهم: ( الخنوف والرجاءء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير 
وتم طيرانه» وإذا نقصّ أحدُهما وقع فيه النقصء وإذا ذهباً صار الطّائر في الموت )"". 

فجمعوا بين الخوف من ركم وخشيته وبين رجاء رحمته» وسلكوا في ذلك مسلك 
من قال الله تعالى فيهم: +( أَوليَك اندعو تفوت إل ريه مويله أ أرب ويرو 
رَحَمَنَّهُ ويحافْو عَذَابهة إِنَّ عَدَابَ رَيْكَكَانَ حََدُورًا (1)50 04 وقال سبحانه: +[ نَجَاق 
اراق التي يال باز ره لطا نوكا لسو لق 1 3 

يقول الإمام ابن بطة2: ( وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم, أن الله عز وجل 


0195 تنبيرالكره الرسسو ب اللسعدف وض 0015 

(؟) مدارج السالكين: لابن القيم: (؟9/7١).‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين: لابن القيم: .)79-0/١(‏ 

(4) سورة الإسراء: (517). 

(5) سورة السجدة: .)١5(‏ 

(1) هو بيد الله بن محمد بن محمد العُكبري, المعروف بابن بطة» وُلد سنة أربع وثلاث ماثة» سمع 
عبد الله البغوي» ومحمد السّرّاج» وغيرهماء ومن تلامذته الحسن بن شهاب» وأبو تُعيم الأصبهابي, 
وآخرون؛ من مصنفاته: «الإبانة الكبرى»» و«الإمام ضامن»» وغير ذلك؛ توق سنة سبع وثمانين 
وثلاث ماثة. انظر: المنهج الأحمد: لعبد الرحمن المقدسي: (591/7) ؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبي: 


(59/15ه برقم85١).‏ 


71/ 


قد افترض على الخلق الخوف والرجاءء وأنه دعا عبادّه إليه بالرغبة والرّهّبة )0©. 


ثم إن هناك فرقا بين الخوف والخشية» إذ الخشية أخص من الخنوف» ففي «مدارج 
السالكين» للحافظ ابن القيم رحمه الله: ( الخشية حص مِن الخوف؛ فإن الخشية للعلماء 


مدو ودد 0 


الله قال الله تعالى: ِنَم يحنَى أَلَّهمِنَ ِبَاوو الْعلموًاً 74" فهي خوف مقرون بمعرفة, 
وقال البي كل: + إِنَيَ أنقاكم لله وَأََدُكمٌ له حَننيّة 74" فالخوف: حركة, والخشية: 
النجماع واقاق " 552 نان اللا ررق الخد ل برظيعة ناف لادان : 
إحداهما: 0 للهرب منه؛ وهي حالة الخنوف. 
والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه؛ وهي الخشية )©) 

فتبين أن الخشية هي حوف مقرون بالمعرفة» وهي أخص منه لأنما للعلماء بالل 
تعالى» والخوف لعامة المؤمنين» ( فصاحب الخوف يلتجئ إلى الْهّرب والإمساك 
وصاحب الخشية يلتجيئ إلى الاعتصام بالعلم؛ كمّثل من لا علم له بالطبء ومَثْل الطبيب 
الحاذق» فالأول يلتجئ إلى الحمية والهّرب» والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية 
0 


والأدواء 


وعلى كل فإنه ينبغي لعبد الله ( أن لا يخاف معه غيره بل يكون خحوفه منه وحدهء 


ولا يرجو سواه بل يرجحوه وحذه» فلا يعلق قلبه بغيره, ولا يستغيث بسواه. ولا براحو 


تسن كناب الشروج والانالفه لانن بطق وص 04 
(؟) سورة فاطر: (/7). 
(*) رواه البخاري في صحيحه: ( 7/7 برقم 050717) كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح ؛ 


ومسلم ف صحيحه: ١١١5/5(‏ برقم 755؟) كتاب الفضائل» باب علمه وله بالله تعالى وشدة 


0 
م‎ 0 
٠ 
0 


(5) مدارج السالكين: لابن القيم: (5//1+-807). 


(5) المرجع نفسه: .)7.0//١(‏ 


1غ 


إلا إياه» ومى علق قلبّه بغيره ورَحَاه وخافه: كل إليه وُذ من جهته؛ فمن خاف شيئا 
غير الله سلط عليه؛ ومن رجا شيئا سوى الله نخُذل من جهته وحرّم خيره؛ هذه سنة الله 
اانا 

وهذا لأن الخوف والرجاء كلاهما من أعظم العبادات لله تعالى» والعبادة -كما مر 
في مبحث تعريف العبادة- أصلها التذلل والخضوعء؛ فمن فعل ذلك لله فعلها للمستحق 
لذلك» وارتفع به مقام العابد عنده» ومن صرفه لأحد غير الله فقد تذلل له وحضع له 
ولم يل بذلك رفعة عند المعبود الحق الذي هو الله ولا عند معبوداته الباطلة وآلشته 
العاجزة» فلم يكن في مقدوره إلا الذلة والخذلان» وحرمان الخير» والقعود مذموما 


مخذولا. 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


قرر الشيخ السندي رحمه الله تعالى أن الله هو الذي ينبغي أن يُخاف منه» وهو 
الذي ا منه» وهو الذي ير جى) ول كنز الشرك بالله تعالى في هذه العبادات» 
وتوضيح ذلك فيما يلي: 


أولا_ بيانه أن الرجاء والخنوف متلازمان للتوحيد: 

بين الشيخ السندي رحمه الله تعالى أن الرجاء والخوف متلازمان لتوحيد الله 
نانف :فكما أن راع اندتعا ار الى تُحَققٌ الإخلاص 
والتوحيد» فهي كذلك من آثار تحقيق التوحيد» فمن طفق الريك لون رجدو إلا الله و 
يَحَفْ ولَمْ يش إلا منه. 

فقول العية:: 5 لله أن« التوسيد أصل للأعمال الصناطة كلياة :وق عقايل :ذلك 
ا يا 0 
الل 

وقد ذكر الشيخ لذلك بعض الأمثلة» منها دعوة ني الله صال اليك لقومه» حيث 
بدأ بالتوحيد قبل تخويفهم من الله سبحانه» يقول الشيخ رحمه الله: 

( وكذلك مود قوم صالح الكلكًا كانوا طُغاة حيث كانوا مسيطرين على العيون 
ومجامع المياه» وما كانوا يتركون الفقراء ليشربوا منها أو يستفيدوا من مائهاء بل استأثروا 
بما لأنفسهمء وهذا عدوان عظيم وظلي ولك ساك ادوع تر رق توف 
كل شيم إلى التوحيد» قال الله سبحانه وتعالى: وَإِلَ مود ا خَاهُمٌ صَدِلِحا صَدِِكاً مَالَيمَوَرٍ 


سر عى ‏ رالا لاخر 26 


عد 
11 م ا" ا 7 2 م 2 
عدا الله الَهَمَالَحكُم من إِلَنه غَيره فد جاء تحكم بيينة من رد هدزو. ناقة ا و لكم 


.)5 توحيد ربا (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ضص:‎ )١( 


د د به ما عع وده 0007 هه عر سمه ح< سرس سسا 
ءاد كدروهًا تأكلن ا ض الله ولاتمسوها بِسوءٍ فيأ 6 عداتا ادك ليع 190 رم 0 
صد 
07010 م مع 1 م 2ه رصح لالد وو د 
خلفاء مِن يعد عاد ومو حك فى الَْرّضٍ تَتَضِذُو رت من يولي فصوا هون نا لجبال مو 


2104 رو رةه لل دسم 22 


أذ كرأ ا لان الله انتوفي الْارضٍمُفصِدت 00 ". 


اللمكاف )اورف اانه كارن نل دز ما جين رن كان فرق" اندلو سحدااقو عنمو حاون اك 
بادئ الأمر لوقع خحوف الله تعالى في قلويمم مقع ولأمسكوا بسببه عن سائر 
السقارف 0 

فعلم أن الخوف من آثار تحقيق توحيد الله عز وجل ونتيجته؛ كما قال الشيخ نقلا 
بوه وتيا با ون 


24 


3 اسوك اش وعظيما بعالا «ومهار اوعوف وزرها وار اد 5 
وقيّد الشيخ السندي هنا كلام ابن رجحب رحمه الله هذا بقوله: ( أي: ما حرج من 


هذه الأمور عن حدّه الشرعي )2 يع يخرج من قلبه محبة غير الله تعالى وخوفه ورجاءه 
وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية» فلا يحب العبدٌُ أحدا من المحلوق كمحبة الله ولا 


.)7 5-17 سورة الأعراف:‎ )١( 
.)351-91١ص( (؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي:‎ 


(9) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب البغدادي الدمشقي الحنبلي» الشهير بابو رجب» زين الدين» 
الحدث الحافظ؛ ولد بيغداد ست و سبع مائة» وقدم مع والده 8 دمشق» ومع معه من محمد بن 
إسماعيل أبن الخبازء وإبراهيم بن داود» وغيرهما؛ صنف «#شرح الترمذدي»)2 و«ذيل طبقات الحنابلة», 
لابن حجر: ”5١1/7(‏ برقم”5717) ؛ والبدر الطالع: للشوكاي: (١/8؟؟‏ برقم717؟). 

(4) جامع العلوم والحكم: لابن رحب: (417/7 رقم الحديث: 47). 


(5) انظر: توحيد ربائني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص57). 


يخافه كمخنافة الله ولا يرجوه كما يرجو من الله وبالتالي فلا يقدّم طاعة أحدٍ على طاعة 
ربه» ولايعصيه في أمره. 

وهذا بخلاف المشرك الذي يشرك مع الله تعالى في حوفه ورجائه؛ فتراه حريقاً على 
المعاصي واقتراف الذنوب» كما بين الشيخ السندي رحمه الله تعالى هذا الأمر في موضع 
آغيّ :فقال و لما أن الود نياف دائما من الله تعال قل درغ عل المعضنية #المشرك: 
فإن المشرك رجاءه من المرشدين والأولياء» والطواغيت والمزارات» ولذا فإنه لا يخاف من 
انال 

يذ 2 ل شف انه نالع انما شوق إقائة يو تو سوام هااا اكد عبر وا تمر :]نت 
حل وعلاء وكلما كان ضعيفاً في الاعتقاد والتوحيد كلما كان أوقعٌ في الذنوب 
5 

ويتأكد هذا ءا ذكره الشيخ رحمه الله من مثال واقعي حصل في عهد الرّسول وَل , 
وهو أنه: + كان و تفال له: مرئد”'؟؛ يحمل الأسارى من مكة حت يأقٍ ّم المدينة؛ 
وكانت امرأة بمكة يقال لما: عِتّاق7"©: وكانت صديقة له» وإنه وجد رجلا من أسارى 
دك خرزن ا له ايا حون التبيين إلى ار معاد يو طدر الط ع رق لذ فور 


فجاءت عناقء فأَبْصِرَت سّواد ظل تحت الحائط» فلما انتهت إلي عرفت فقالت: مرئد؟ 


)١(‏ انظر: توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص78). 

0( هو: ملك بن أبى مرثد الغنوى» الصحابى ا الصحابى» واسم أى مرثل: كان سن |الحصين» 
شهدا بدرًا مع البى كلد واستشهد مرئد فى غزوة الرحيع مع عاصم بن ثابت فى صفر سنة ثلاث من 
المعرة ع و الخو رسو ع "بدا كلل نبينة بويت أوسن يق االشافيفة وتان كما" الامنار تن نفكة إل" المديية 
لشدته وقوته. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: للنووي: (85/7 برقم74١).‏ 

(9) عناق هي امرأة مشركة كانت خليلة مرئد بن أبي مرئد 5ه في الجاهلية قبل الإسلام, وهي 
امرأة مسكينة من قريش» وكانت ذات حظ من الحمال. لباب التأويل في معان التنزيل: للخازن: 


١/؟5١)‏ ؛ وتفسير ابن أبي حاتم: (89//9). 


قلت موتو اليه رسا و أهلد 16 فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق! حرم الله 
الزّناء قالنك ةيا أهل إنخياع هذا" الذجل عمل أسراكي».! 

قال: فتبعيئ ثمانية سكف تين © لافيت إلى غار أو كهفء فدحلت فجاوًا 
حى قاموا على رأسي» فبالوا» وظل بوهم 00 ونحاهم لله عنّيء ثم رجعوا 
ووجعة إل فناحي: الحماثة بحن فرك اللديية» انيف رسول :الك كل فقلات: يا رسنول 
لله..! أنكح عناقاً؟ دورق" فت ووه على شيئاً حى نزلت: ١‏ اَلرَنِلَا يكم إِلَارَانَة أو 

ركد وريه ينها يرشي كلك لزني (2) )”2 قَلَا تدكنهًا )4 

قال الشيخ رحمه الله بعد إيراده لهذه القصة الغريبة: ( استفيدت من هذا الحديث 
المبارك أمور عظيمة النفع ) ثم شرع في ذكر هذه الأمورء فقال في الثاني منها: ( المقام 
مقام اعتبار» وهو في امتناع مرئد قائلاً: "حرم الله الزنا' مع ما كان له في زمان الجاهلية 
من العلاقة غير الشرعية مع عناق» ومع محبته لها -والى يبَرْهِن عليها استئذانه من رسول 
الله لي في أمر النكاح بما- » وكذلك وجود الخلوة وظلمة الليل» حال كون المرأة تُراودُه 
عن نفسه؛ وتدعوه إليها للفاحشة..! فإن هذا هو التوحيد الحقيقي؛ أن يقعّ حوف الله 
تكا اف فسن لمات تكية انذ لذ مدر ل يتشجع على الفاحشة» مع وجود الرغبة» 
افو وتوفر الأسباب كلها ). 

إلى أن قال: ( وهذا كله كان نتيجة التوحيد وبركته بأن قطع علاقاته القديمة مع 


عناق» وذلك لأنُا كانت مشركة؛ وهو موحل )0 


)١(‏ خندمة: حبل يمكة. معجم البلدان: للحموي: (؟7957/5). 
(؟) سورة النور: (7). 


ِلّارَايَِةَأَوْمْشَرِكَهٌ # ؛ والترمذي ف جامعه: كتاب التفسير» باب ومن سورة النور (ص5١7‏ برقم 


فاتضح أن الخوف كالرجاء أمر ملازم للتوحيدء لا يفترقان» فإن العبد الموحَد لله 
تقال ادق ريذن اله أثواع العررفية كليناة قدا ل الفقام لذن بو طم ده رلا 
بقلبه لأحد سواهء بل عباداته القلبية والقولية والجسدية كلها تكون لله الواحد الأحد. 

وهذا التلازم لهحذه العبادات العظيمة للتوحيد يدل على عظمها وفضلها وشرفهاء 
كما يدل على أن الشرك ف شيء منها من أعظم الشرك مع الله تعالى وأقبحه» ولن 
يرضاه الله تعالى» فإنه هو الغئ الحميد. 


ثانيا_ كيف يرجى غير الله وهو الخالق الرازق المنعم! 

فاه عاق سلب١‏ تهاب و شرف ان الس انان يفو لاتقو كو بوسفيقق بابد اناق 
الرازق المنعم» إذ كيف يرجو العبد من لا يخلق ولا يرزق ولا ينعم! والشيخ السندي 
رحمه الله قد بيّن أن الله سبحانه وتعالى تفضّل على الانسان بعظيم آلائه ونعمه. فقد حلقه 
تعالى من العدم ولم يك شيئا مذكوراء خلقه في أحسن تقويم, وهيَّاُ أسباب الرزق» 
فكيف يليق به أن كرت عالق ورازقه والمنعم عليه وينساه» ويرجو من غيره من ا 
بخالق له ولا رازق» ولا له عليه من إحسان ولا إنعام» إن ذلك لأمر عجاب. 

يقول الشيخ رحمه الله في بيان هذا الأمر وتوضيحه: ( ... كيف يرضى الله تعالى 
لمخلوقه الذي أوجده من العدمء وأعطاه البهجة والقوة والطاقة» ووهبه العقل والرشدء 
ردقن لوقي له العانمه لوقه لضيو هاي قوفو ةا كن لقاك 

كلا؛ فإن الشرك كفران لنعّم الله تعالى» وذلك بوصل الرجاءات بباب غيره 
ونسيانٍ نعمه الي لا تُحصى )'". 


فعُلم أن الله تعالى هو الذي ينبغي أن يُرجحىء ولا يُرجى غيره» لأنه هو المنعم 
الواهب الخالق سبحانه جل جلاله» ومن شكره إخلاص جميع العبادات له وحده. والي 
منها الخنوف والرجاء. 

كما تبين من خلال هذه النقول عن الشيخ رحمه الله توسطه بين الرجاء والخوف, 
أذ كاذ هاسنت :ذا" الثقية بق مكانت رو الدالاشى لاعن اخداقيا بالككر افلد يدلب 
جانب الخنوف على الرجاء» ولا جانب الرجاء على الخنوف» وبذلك تظهر وسطيته 
وموافقته للسلف رحمه الله تعالى في الجمع بينهما. 


